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  : السباحة   -

كانت السباحة في العصر العباسي تُعد من أهـم أنـواع التـسلية عنـد               
  ] . 1[العباسيين 

]. 2[فكان الأولاد يقـضون أوقـات فـراغهم قـرب النهـر للـسباحة               
فشغف بها الناس شغفاً شديداً ، وأقبلوا على اتقـان مهارتهـا وفنونهـا بـشوق                

    . ] 3[كبير ، وأحدثوا فيها الطرائف 

وكانت تجري سباقات للـسباحة فـي نهـر دجلـة يحـضرها الخليفـة               
  ] . 4[العباسي وتخصص جوائز للفائزين كتشجيع لهم 

                                           
   . 461 / 3حسن ، حسن ابراهيم ، تاريخ الإسلام ،  1
   . 278فهد ، بدري محمد ، العامة ،  2
   . 99الويس ، كامل طه ، النشاط الترويحي في العصر العباسي ،  3
   . 43رياضة السباحة ، : العياش  4

 

  رياضة السباحـــــة 
  في العصر العباسي

  

  كامل طه الويس. د.أ
   جامعة بغداد– التربية الرياضية كلية
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وقد شيد الخلفاء العباسيين برك للـسباحة فـي قـصورهم ، تعـد آيـة                
  . من آيات الفن المعماري ذو الذوق الهندسي الراقي سامي الجمال 

بـركتين  )  هــ  247 ـ  232 ( فقد شيد الخليفـة المتوكـل علـى االله   
بـسامراء ، همـا البركـة النهاريـة         ) بيت الخليفة   ( للسباحة في قصر الخليفة     

وتستمدان بالميـاه مـن القنـاة الرئيـسية التـي تجـري             ] . 1[والبركة الليلية   
  . تحت الأرض 

  : فالبركة النهارية 

علـى بعـد نحـو      ) بيـت الخليفـة     ( تقع في الجهة الشرقية الخلفية من       
) الزنـدان   ( وقد سميت هذه البركة بأسـماء مختلفـة منهـا           . تمائة متر منه    س
، وهـي تتـألف مـن حفـرة         ) هاوية الـسباع    ( ، أي الهاوية ، و    ) الهبية  ( و

مربعة منقورة في الصخر يبلغ عمقهـا أكثـر مـن عـشرة أمتـار، وطـول                 
ضلعها نحو واحد وعشرون متـراً ، ويتوسـط هـذه الحفـرة بركـة كبيـرة                 

 تستمد مياهها من الكهريـز الفرعـي ، الـذي يتـشعب مـن القنـاة                 مستديرة
الرئيسية ، وعلى الأرجح ان الحفـرة كانـت مـسقفة فنظمـت علـى شـكل                 

وقـد نقـرت فـي كـل        . سرداب بغية منع دخول الشمس والهواء الحار اليها         
ضلع من أضلاع الحفرة الأربع ثلاثة أواوين نقـشت علـى جـدرانها نقـوش               

  . جصية جميلة 

هذه الأواوين تطل علـى البركـة التـي فـي وسـط الـسرداب ،                وكل  
وكان المدخل الى السرداب مؤلفاً مـن درجـين منتظمـين متـصلين بـدهليز               
منتظم وكان يقع هذا المدخل في غرفة جميلة نقـشت علـى جـدرانها سلـسلة                

                                           
   . 280سوسة ، أحمد ، ري سامراء ،  1
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جمال ، وكانت هذه الغرفة جزءاً من الأواوين التـي تحـيط بالـسرداب مـن                
  . ] 1[جهاته الأربع 

وكيف كان فاننا نميل الى الأعتقاد بأن هـذه البركـة أنـشئت لتحقيـق               
غايتين ، أولاهما تأمين حـوض سـباحة للخليفـة والأخـرى تـأمين ملجـأ                

  ] . 2[صيفي يقضي فيه ساعات الحر في أيام الصيف المحرقة 

  

  :   البركة الليلية 

ر اسـتعماله            والظاهر ان المتوكل لم يكتف بهذا المخبـأ الـذي أقتـص           
على أوقات النهار فأعتزم انـشاء بركـة أخـرى علـى شـكل بركـة ليليـة                  

وقـام بـذلك فعـلاً فأنـشأ        . مكشوفة يقضي فيها جلساته الغروبيـة والليليـة       
أوسع وأعمق من بركة السباع المغطاة وذلك فـي الجبهـة الـشمالية الغربيـة               

 ـ            . منها   ي وسـط   وهذه البركة الكشوفة منقورة فـي الـصخر أيـضاً وتقـع ف
حفرة مدورة يبلغ قطرها نحو مائة وخمسة عشر متـراً ، أمـا قطـر البركـة                 

  . فيبلغ نحو ثمانين متراً 

        وكانت البركة تستمد مياهها من البركة النهاريـة فـي كهريـز تحـت              
الأرض يمتد بينهما ، أما المياه الزائدة التـي كـان لابـد مـن صـرفها الـى             

ر دجلـة فـي كهريـز آخـر يبـدأ مـن             مكان واطيء فكانت تصرف الى نه     
ولعل خيـر شـاعر عباسـي وثـق لنـا           ] . 3[حافة البركة وينتهي الى دجلة      

                                           
   . 280 / 1المرجع السابق نفسه ، : سوسة  1
   . 281 / 1المرجع السابق نفسه ، : سوسة  2
   . 281 / 1المرجع السابق نفسه ، : سوسة  3
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بشعره جمال بركة المتوكل وروعة بنائها هو البحتـري ، أبـو عبـادة الوليـد                
  ] . 1: [من شعراء القرن الثالث الهجري حيث يقول فيها 

  ارجةً من حبلِ مجريها     تنصب فيها وفود الماء معجلةً    كالخيل خ

     كأنما الفضةُ البيضاء سائلةً        من السبائك تجري في مجاريها  

     اذا النجوم تراءت في جوانبها       ليلاً حسبتَ سماء ركبت فيها   

وشــجع المــستكفي بــاالله الــشباب علــى مزاولــة رياضــة الــسباحة 
  : ل السيوطي وأغرى السباحين على اتقان فنونها وخططها فقا

وأغــرى المــصارعين والــسباحين ، فانهمــك شــباب بغــداد فــي تعلــم ( 
المصارعة والسباحة ، حتـى صـار الـسباح يـسبح وعلـى يـده كـانون ،                  

  ] . 2) [وفوقه قدره ، فيسبح حتى ينضح اللحم 

وشغف شبان الدولة برياضة السباحة ، فتعاطاهـا أهـل بغـداد ، حتـى               
لشاب يسبح قائماً وعلـى يديـه كـانون ، فوقـه            أحدثوا فيها الطرائف ، فكان ا     

حطب يشتعل تحت القدر الى أن ينضج ، ثم يأكـل منهـا الـى أن يـصل دار                   
  ] . 3[السلطان 

  

  
  

                                           
   . 83 ـ 82الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، : ضيف ، شوقي  1
   . 397تاريخ الخلفاء ، : السيوطي  2
النشاط الترويحي في العصر : كامل طه : والويس  . 341 / 6المنتظم ، : ابن الجوزي  3

   . 99العباسي ، 
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